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 تونس –  هرعت العديد من الأسر إلى 
الأرياف هربا من المـــدن التي أصبحت 
مصـــدرا للتهديـــد بالإصابـــة بفايروس 
كورونـــا القاتـــل، بالإضافـــة إلـــى حالة 
العـــزل المنزلـــي الـــذي تعيشـــه والذي 
يضيق الخناق على الأفراد داخل جدران 

منازلهم.
ومنذ بدايـــة الحجر الصحي فضلت 
نادية بن عمـــار الذهاب صحبة عائلتها 
إلى منزلهم فـــي الريف بجهة الكاف في 
الشـــمال الغربي للبلاد التونسية، الذي 
كانت تزوره فقـــط في الإجازة الصيفية، 
وقالـــت إنهـــا لا تفكـــر في العـــودة إلى 
منزلها في تونـــس والذي تتوفر فيه كل 
سبل الراحة، إلا بعد انتهاء هذه الأزمة.

وأضافـــت أنهـــا وجدت فـــي الريف 
المـــلاذ الآمن لها ولعائلتهـــا من عدوى 
كوفيـــد – 19 ومـــن حالـــة الفـــزع التـــي 
عاشـــتها في المدينة، بالإضافة إلى أنه 
يوفـــر لها متنفســـا عن العـــزل المنزلي 

الذي فرض في المدن.
وأشـــارت بن عمار إلى أنها لاحظت 
أن المنازل المجاورة والتي ظلت مغلقة 
لسنوات بســـبب وفاة أصحابها ونزوح 
الأبنـــاء إلى المـــدن الكبيـــرة منذ عقود 
أصبحـــت وجهـــة الكثير مـــن العائلات 
الذيـــن عـــادوا إليهـــا قبل دخـــول قرار 
الحجـــر الصحي بســـبب أزمـــة كورونا 

حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن قريتها 
أصبحت مكتظة بالآباء والأمهات 

وأبنائهم الذين تراهم طوال 
ويلهون  يلعبـــون  اليوم 
ويتنزهون في الحقول. 

وقالت شاذلية 
العياش موظفة تعمل 
مـــن المنزل في الآونة 

الأخيرة ”أصبحنا 
بإمكاننا  لـــو  نتمنى 
إلى  والذهاب  التنقل 

الريـــف حيـــث عائلتي 

وحيث الطبيعة رائعة في هذه الفترة من 
الربيع وحيـــث لا يوجد هذا الخوف من 

العدوى بالكورونا“.
وتابعت ”هناك فـــي أقاصي الأرياف 
يواصل الفلاحون أعمالهم بشـــكل عادي 
ويتخـــذون مقاييس الحجر والحذر فقط 
عند الخروج من منازلهم وضيعاتهم إلى 

المدن المجاورة.

وأشارت إلى أن الريف يخلصهم من 
قيـــود الحجر والحبـــس المنزلي، هناك 
يمكنهم اللعب بحريـــة والجري فيخفف 
عنهم الضغط النفسي وحالة الملل التي 
أصابتهم مـــع والديهم اللذيـــن يعملان 
مـــن البيـــت ويكـــون فرصـــة ليعيشـــوا 
حياة صحية تمامـــا بعيدا عن الإنترنت 

والهواتف الذكية والحواسيب.
وأكـــدت العايش أن عديـــد العائلات 
الســـاعات  بعـــض  تســـتغل  أصبحـــت 
وتخـــرج لتنـــاول وجباتهـــا والســـماح 
للأبنـــاء باللعـــب قليلا فـــي الطبيعة في 
الغابـــات والمناطق الطبيعية المجاورة 

للمدن في هذه المرحلة الصعبة.
أمـــا عائشـــة بوغانمـــي فأكدت 
من  الانتقـــال  فكـــرة  أن 
المدينـــة إلى الريف تعتبر 
فكـــرة ناجعة مـــن عدة 
بالهـــواء  بـــدءا  نـــواح 
يشـــفي  الـــذي  النقـــي 
الكثيـــر مـــن الأمراض، 
بالإضافـــة إلى الابتعاد 
عن الضجيج والإرهاق 
الـــذي  والتوتـــر 
يعيشـــه أفراد العائلة 
كورونا  عزلتهـــم  الذين 

بين جدران المنازل لأسابيع عديدة. كما 
بينـــت أن عودتها إلى الريف أنقذتها من 
ضجـــر أبنائها ومللهم، حيث وجدوا في 
الطبيعة المكان المناسب الذي خلصهم 
من الوحـــدة والعزلة، خاصـــة مع توفر 

الإنترنت في قريتها.
كمـــا نبهـــت إلـــى أنه رغـــم صعوبة 
العيـــش في الأرياف إلا أنهـــا في الآونة 
لاحظـــت أن كل المـــواد الغذائية وحتى 
المفقـــودة في المدن الكبرى والفضاءات 

التجارية متوفرة في قريتها.
ويعبر كبار الســـن الذين اضطرتهم 
الظـــروف إلى الانتقال إلـــى المدينة عن 
ضجرهـــم، مبينيـــن حاجتهـــم الملحـــة 
خاصـــة الريـــف  فـــي  التواجـــد  إلـــى 
في هـــذه الفتـــرة التي تضاعفـــت فيها 

عزلتهم.
وقال الشـــيخ عزيز يونـــس أن أكثر 
أمنياتـــه أن يعود إلـــى منزله الذي تركه 
منذ زمن بعيد، وأشـــار إلى أنه فكر منذ 
تفشـــي هذه الجائحة، فـــي أن يعود إلى 
بيتـــه الريفـــي صحبـــة ابنـــه المتزوج، 
وذلـــك هربـــا مـــن المـــرض وبحثـــا عن 
الحرية التـــي غيبها الحجر الصحي في

المدن.
وأوضح علماء اجتمـــاع إن الخوف 
والعـــزل المنزلـــي أثر في جميـــع أفراد 
المجتمـــع الذين باتوا يـــرون في الريف 
ملاذا آمنا لهم، يشعرهم بالراحة النفسية 
التي يفتقدونها في الآونة الأخيرة حيث 
أنهم أصبحـــوا يربطـــون تواجدهم في 
المدينـــة بالمخاطر والمـــرض والموت، 
بســـبب التحذيرات التـــي تنصب عليهم 
من كل حدب وصوب وبســـبب مشـــاهد 
الموت التي تغزو الشاشـــات في جميع 

أنحاء العالم.
وأضافوا أن الحياة في الريف تتسم 
بالبســـاطة والهدوء الـــذي يفتقدونه في 
المدن المكتظة والتي وجد متســـاكنوها 
صعوبـــة فـــي تطبيـــق قواعـــد التباعد 
الاجتماعـــي الصارمـــة، وعزل أنفســـهم 
داخـــل البيـــوت، وأصبحـــت منازلهـــم 
البســـيطة في الأرياف والقـــرى مقترنة 

بالحرية والأمان والابتعاد عن الضجر.
ولفـــت المختصـــون إلـــى أن هـــذه 
الجائحـــة أثبتـــت أن الإنســـان يضحي 
بجميـــع وســـائل الرفاهيـــة والكماليات 
ويقبـــل أن يعيش حياة بســـيطة خالية 
مـــن المرافـــق الأساســـية فـــي ســـبيل

الحفـــاظ علـــى حياته وحيـــاة المقربين 
منه.

وأشـــاروا إلى أن هذه الأزمة ســـوف 
تغيـــر الكثير من المعتقـــدات والعادات، 
ومن بينهـــا أن الحياة في المدن الكبرى 
أفضـــل مـــن الأريـــاف التي نـــزح منها 
الملاييـــن في العقـــود الأخيـــرة وباتت 
منازلهـــا مقفـــرة، وقد تعيد هـــذه الأزمة 
إلى الأرياف والقرى بريقها، وربما يفكر 
الكثيرون خاصة غير الموظفين في ترك 
المدن والعـــودة إلى أحضـــان الطبيعة 
نظـــرا إلى ما توفـــره من راحة نفســـية 

وصحية.

في ظل بحثها عن حلول لكسر العزلة التي فرضها انتشار فايروس كورونا 
المســــــتجد وإجراءات الحجر الصحي التي اتخذت مــــــن قبل الحكومات في 
أغلب دول العالم وجدت الكثير من الأســــــر ضالتها في الهروب إلى الأرياف 
تاركــــــة وراءها منازل تضمّ جميع متطلبات الحياة الفارهة، وخيرت بســــــاطة 

الريف بمرافقه المحدودة وبعزلته الطبيعية.

أسر تلجأ إلى الريف هربا 

من الحجر المنزلي في المدن
المدن أصبحت بؤرا لفايروس كورونا القاتل

عزلة طبيعية

نصائح

 برليــن – مـــن المزعـــج بالطبع عندما 
لا يقـــدّر الأطفـــال الجهـــد المبـــذول في 
طهي الطعـــام، خصوصا عندما يدفعون 
بطبقهم بعيدا مصحوبا بنظرة اشمئزاز. 
ونبّه الخبراء إلى أنه حتى عندما تكون 
في أمسّ الحاجة إلى الإعراب عن غضبك 
امتنـــع عن قول هذا الكلاشـــيه ”فكر في 

الأطفال الجوعى في أفريقيا“.
مـــن  أجيـــال  ”خلصـــت  وأضافـــوا 
الأطفال إلـــى أن غذاءهم لا يتعلق كثيرا 
بالصغـــار فـــي أماكن أخـــرى. وعلى أي 
حـــال، هل يجب على الأطفـــال أن يأكلوا 

كل ما في طبقهم؟“.
وبالنســـبة إلـــى دانا مونـــت، وهي 
بالمركـــز  الإنترنـــت  عبـــر  استشـــارية 
الألمانـــي للاستشـــارات التربوية ”بي.
بالطبع،  كيه.إيـــه“، فالإجابـــة هـــي ”لا“ 
مشيرة إلى أنه ليس سيئا إذا كان الطفل 
يريـــد تنـــاول البطاطا فقـــط، أو حتى لا 
شـــيء على الإطلاق. وتقول إن الجســـم 

عادة ما ينظم هذا بنفسه.
وبـــدلا من شـــعور الآباء بالإســـاءة، 
يجـــب عليهـــم أن يكونوا مثالا لســـلوك 
وهـــذا  لأطفالهـــم.  الصحـــي  الطعـــام 
يشـــمل عدم إجبار الطفـــل على مواصلة 
الأكل بعد شـــعورهم بالامتلاء، بحســـب
مونت. وإذا كان الأطفال مزعجين للغاية 
في مســـألة طعامهـــم، فيمكـــن للوالدين 

محاولـــة إدخـــال القليل مـــن المرح في 
أوقـــات الوجبـــات، ”وربمـــا مـــن خلال 
الاقتصـــار على طعامهـــم المفضل، مثل 
المعكرونة أيام الجمعة“، حسبما تقترح 
مونت. ومن المفيد إشـــراك الأطفال في 
التسوق والطهي وســـؤالهم ”هل يجب 

أن نجرب شيئا جديدا؟“.
وإذا مـــا كان الطفـــل يريد الحصول 
على وجبـــة مطهية خصيصا له، فيمكن 
للآبـــاء إبـــرام صفقـــة، حيـــث يقولون 
”حسنا، ولكن يجب على الجميع تجربة 

شـــيئا ما مـــن طبـــق الآخر“. ثـــم يقوم 
الوالـــدان بإدخال الأطبـــاق التي كانت 

مرفوضة سابقا تدريجيا. ويمكن إعطاء 
الأطفـــال الذين لا يحبّـــون الخضروات 
للآبـــاء  يمكـــن  أو  خضـــروات  عصيـــر 
التمويه على الخضروات بإعداد أشكال 

مرحة منها.
وتحـــذّر مونـــت الآبـــاء مـــن إجبار 
الأطفال علـــى تناول الطعام البارد الذي 
لا يثيـــر منظره الشـــهية ”حتى الكبار لا 
يحبّـــون تناوله“. وتقـــول لا جدوى من 
محاولـــة ربط أنشـــطة أخـــرى بوجبات 
الطعـــام أو قـــول أشـــياء مثـــل ”إذا لم 
تتناول العشاء لن تشاهد التلفزيون لأن 

التلفزيون ليس له علاقة بالطعام“.

لا تجبر الطفل على أكل كل ما في طبقه

أسرة

وجدت في الريف الملاذ 

الآمن لي ولعائلتي من 

عدوى كوفيد – 19 

نادية بن عمار

نساء كثيرات لا يملكن القدرة 

على الاختلاء بأنفسهن، 

وكذلك عجزهن للتبليغ 

عن تعرضهن للعنف لعدم 

امتلاكهن هواتف

العنــــف  حــــالات  ارتفعــــت   – بيــروت   
المنزلــــي في لبنان، في ظل تدابير الحجر 
الصحــــي ومنع التجــــوال، التي فرضتها 
الســــلطات لمحاصرة فايــــروس كورونا. 
وأدّت الجائحة إلى توقف الأعمال وإلزام 
المواطــــن بالبقــــاء فــــي منزلــــه ســــاعات 
طويلة يوميا، ما تســــبّب في أزمات مالية 
واقتصاديــــة تزيــــد بدورهــــا الخلافــــات 

الأسرية.
ولــــم تعُد المنــــازل آمنة للنســــاء، في 
ظل الشــــكوى من عنف متنــــوّع يتعرّضن 
لــــه يوميا، حيث تضاعفت نســــبة التبليغ 
على الخط الساخن المخصّص من القوى 
الأمنية، 100 في المئة في مارس الماضي.

وقــــال مصدر أمنــــي، طلب عــــدم ذكر 
اســــمه، إن تردّي ”الأوضــــاع الاقتصادية 
والماليــــة هــــي مســــبب رئيســــي لزيادة 
العنف، خلال الحجــــر المنزلي“، مضيفا 
”خلال مــــارس 2019، وصلنــــا 44 اتصالا، 

بينمــــا فــــي مــــارس الماضــــي وصلنا 97 
اتصــــالا، وفي الأشــــهر الثلاثــــة الأخيرة 

بلغنا عدد كبير من الشكاوى“.
وتابع ”نســــبة زيــــادة التبليغ وصلت 
100 فــــي المئــــة، وهذا الرقم لا يشــــمل ما 
تتلقاه خطوط ســــاخنة أخــــرى لجمعيات 

نسوية تهتم بهذا الملف“.
ويوضح أن ”خطة الأمان هي التبليغ، 
ففــــي حــــال ورود أيّ اتصال مــــن معنفة 
بضــــرورة حضــــور القوى الأمنيــــة فإنها 
تحضر فورا، وفي حال حصل التبليغ بعد 
24 ساعة من الحادثة، فعلى المشتكية أن 

تقدّم شكوى ونتابعها بتحقيق“.
وأصــــدر النائــــب العــــام التمييــــزي 
الخميــــس  عويــــدات،  غســــان  القاضــــي 
الماضي، تعميما بشــــأن كيفية التحقيق 

في هذه الدعاوى.
ووجّــــه عويــــدات إلى فتــــح محاضر 
تحقيــــق فورية في جميــــع قضايا العنف 
الأســــري، حتى في حــــالات الجرائم غير 
حضــــور  اشــــتراط  وعــــدم  المشــــهودة، 
الضحية لمركز التحقيــــق، في حال قالت 
إنــــه لا يمكنها الانتقال بســــبب الأوضاع 
الصحية (كورونا)، وقيام المحامي العام 
الاستئنافي المتخصص بالاستماع إليها 

عبر تقنية ”الفيديو كول“.
الوطنيــــة  الهيئــــة  رئيســــة  وتقــــول 
لشــــؤون المرأة اللبنانية (أهلية) كلودين 
عون روكــــز، ابنة الرئيس ميشــــال عون، 
للأناضول، إن المرأة تعاني بالأساس في 
المجتمع، ولا شــــك أن معاناتها زادت في 

ظل كورونا.
وتضيف ”تقدّمــــت الهيئة إلى النائب 
العام لــــدى محكمــــة التمييــــز بإجراءات 
(مقترحة) تســــاهم فــــي الحدّ مــــن تزايد 
ظاهــــرة العنف الأســــري داخــــل المنازل، 
في ظــــل الحجر المنزلــــي المفروض على 

اللبنانيين، لمواجهة كورونا“.
وتتابــــع ”كمــــا اقترحنا عــــدم اختتام 
المحاضــــر المفتوحــــة بجرائــــم العنــــف 
الأسري بعد أخذ تعهد على المدعى عليه 
بعدم التعرّض للضحية، وإبقاء المحضر 

مفتوحا لمهلة معقولة (أسبوعين) يكون 
فيها الجاني تحت المراقبة القضائية“.

كمــــا طالبــــت الهيئة، وفــــق كلودين، 
بـ“فتح شــــكاوى فورية للنســــاء اللواتي 
يتعرّضــــن لعنــــف أســــري، ســــواء أكان 
معنويا أو جســــديا، وعدم اشتراط تقديم 
شــــكوى أمام النيابة العامة، إضافة إلى 
تعيين أطباء شــــرعيين على نفقة النيابة 
العامة، وليس الضحية، مراعاة لأوضاع 
النساء اللواتي يخرجن من منازلهن دون 

أي موارد مالية“.
وأشــــادت بالتعميــــم الــــذي أصــــدره 
القاضي عويدات، لتخفيف شــــروط فتح 
محضــــر أمنــــي في حــــال تعــــرّض امرأة 

لعنف أسري.

 FE-MALE وفق الناشــــطة في منظمة
(أهلية) علياء عواضة، فإن ”ارتفاع نسب 
العنف ضد المرأة مؤشــــر خطر، لاسيما 
أنه يصــــل أحيانا حدّ التهديــــد بالقتل“. 
وتضيف أن ”غالبيــــة المنظمات العاملة 
فــــي مجال حماية المرأة أفــــادت بارتفاع 
نســــب التبليغــــات (مــــن نســــاء تعرّضن 

للعنف)، خاصة في الآونة الأخيرة“.
وتتابــــع عواضــــة ”هنــــاك فــــرق بين 
الاتصــــالات والتبليغات قبل أزمة كورونا 
وأثنائهــــا، قبــــل الجائحــــة كانــــت تردنا 
اتصالات للاستفسار عن الدعم المعنوي 
الاتصــــالات  بينمــــا  الخدمــــات،  عــــن  أو 

الحالية هي للتبليغ عن حالات عنف“.
وتشــــدد على أن ”العنف ســــلوك غير 
مسموح وغير مبرّر، مهما كانت الظروف 
وعندما نتحدث عن الأسباب هذا لا يعني 

أننا نبرّرها“.
بالقــــول  العنــــف  أســــباب  وتعــــدّد 
”الأوضــــاع الاقتصاديــــة التــــي تمــــرّ بها 
البــــلاد، وما نتــــج عنها مــــن ضغوطات، 

شــــكلت عاملا أساســــيا في زيادة العنف، 
يضــــاف إليها الحجــــر المنزلــــي وكل ما 

تزامن مع أزمة كورونا“.
وزادت تداعيات كورونا الوضع سوءا 
في لبنان، الذي يعاني بالأســــاس أســــوأ 

أزمة اقتصادية في تاريخه.
وعــــن جهــــود الســــلطات فــــي ملــــف 
العنف بحق المرأة، تجيب عواضة ”على 
الحكومــــة أن تضع خطة طوارئ للنســــاء 
اللواتــــي يتعرّضن للعنــــف، والأهم أيضا 

كيفية تأمين الحماية اللازمة“.
وتؤكد ”ضرورة التعــــاون مع الدولة 
خصوصا على صعيد تأمين مراكز إيواء 
للنســــاء المعنفات“. وتردف قائلة ”يجب 
التنســــيق بين وزارتيْ الصحة والشؤون 
الاجتماعيــــة، بتأمين فحص PCR (خاص 
بكورونــــا) قبــــل دخولهن الــــدور، تجنّبا 
لانتقال العدوى“. وأطلقت منظمة ”أبعاد“ 
(أهلية) دعــــوة مفتوحة إلى التضامن مع 
النســــاء، بالوقوف في شــــرفات المنازل، 
الخميس الماضي، تحت شــــعار ”الحجر 

مش (ليس) حجزا“.
وقالت غيداء عناني، مديرة المنظمة، 
إن ”التبعــــات الاقتصادية، مــــع إجراءات 
الإغلاق وتعطيل الأعمال بســــبب كورونا، 
رفعت نسبة تعنيف المرأة بشتى أنواعه، 
ففي مارس تلقينا 155 اتصالا، وفي أبريل 
138 اتصالا إلى غاية اليوم.. وهناك معدّل 
من 4 إلى 6 ســــيدات يطلبــــن خدمة الدار 

الآمنة“.
وأوضحت ”نســــاء كثيــــرات لا يملكن 
القدرة على التبليــــغ عن تعرّضهن لعنف، 
لعــــدم امتلاكهن هواتــــف، أو حتى القدرة 
علــــى الاختــــلاء بأنفســــهن للتواصل مع 

الجهات المختصة للمطالبة بالحماية“.
واســــتطردت ”من بيــــن الحالات التي 
اهتممنــــا بها الأســــبوع الجــــاري امرأة 
تبلــــغ 36 عاما بعد تعرضهــــا لمضايقات 
معنوية ونفســــية من جانب أهلها بسبب 
طلاقها“. ودعــــت أي امرأة تجد نفســــها 
ضحيــــة للعنف، أو أي امــــرأة قريبة منها 

إلى ”الإبلاغ لإنقاذ الضحية“.
ولفتــــت لانــــا قصقــــص، أخصائيــــة 
اجتماعيــــة، إلــــى أن الحجــــر هــــو ”حالة 
جديدة على العائلات، وهناك صعوبة في 

التعامل معه“.

معاناة المرأة اللبنانية.. 

كورونا خارج المنزل وعنف داخله

ي
حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن قريتها
أصبحت مكتظة بالآباء والأمهات 

وأبنائهم الذين تراهم طوال
ويلهون  يلعبـــون  اليوم 
الحقول.  ويتنزهون في

وقالت شاذلية 
العياش موظفة تعمل

الآونة  مـــن المنزل في
الأخيرة ”أصبحنا 

بإمكاننا  لـــو نتمنى 
إلى والذهاب التنقل 
الريـــف حيـــث عائلتي

للمدن في هذه المرحلة الصعبة.
أمـــا عائشـــة بوغانمـــي فأكدت
من الانتقـــال  فكـــرة  أن 
المدينـــة إلى الريف تعتبر
فكـــرة ناجعة مـــن عدة
بالهـــواء بـــدءا  نـــواح 
يشـــفي الـــذي  النقـــي 
الكثيـــر مـــن الأمراض،
بالإضافـــة إلى الابتعاد
والإرهاق عن الضجيج
الـــذي والتوتـــر 
يعيشـــه أفراد العائلة
كورونا عزلتهـــم  الذين 

كره الأطفال للطعام يرهق الآباء
راحة نفسية

خطة الأمان هي التبليغ 
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